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  سد الذرائع في السنة النبوية

  دراسة تأصيلية تطبيقية في الكتب الستة

 نموذجاً  العبادات

 

 إعداد

 خالد محمد سليمان السنين

 المشرف

 زياد سليم العباديالدكتور 

 

 الملخّص

الدراسة مسألة مهمة وهي تأصيل مفهوم سد الذرائع في السنة النبوية ، حيث تمكن تتناول هذا 

كما  قواعده وأصولهشروطه وأركانه وأقسامه و  الباحث من بيان ضوابط مفهوم سد الذرائع وبيان

في التمهيد والفصل الأول ، ثم استعراض المجالات التطبيقية من السنة المتعلقة بباب العبادات 

 . في عصر النبوة لقاعدة سد الذرائع في الكتب الستة كما في الفصل الثاني من هذه الدراسة 

وهو الأمر الذي ظاهره " أن مفهوم سد الذرائع إن من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

 "الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع 

اعتبار و  مقاصد الشريعة:  هيو  ، إن أهم القواعد التي استند عليها العلماء في العمل بسد الذرائع

 . وقاعدة الضررالمنع من الحيل ، و قاعدة الاحتياط ، و ت الأفعال ، لامآ

 .باحث أهم الحقائق التي استطاع ابرازها عن هذا الأصل خاتمة هذه الدراسة ذكر الو في 
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 
 :مقدمة الدراسة 

 من أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده لله، الحمد إن

    له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهده

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱورسوله ،  عبده  محمدا أن وأشهد

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ، [120: آل عمران] َّ َّ ٍّ  ٌّ

 رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي

 َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ ، [1: النساء] َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 : بعد  أما ، ثم [72: الأحزاب]

 بأسباب   إلا إليها يتوصل لا المقاصد كانت فإن مما هو معلوم ومشتهر بين أهل العلم أنه لما

 والمعاصي المحرمات فوسائل ، بها معتبرة لها تابعة وأسبابها طرقها كانت ؛ إليها ت فضي وطرق  

 الطاعات ووسائل ، بها وارتباطاتها غاياتها إلى إفضائها بحسب ، منها والمنع كراهتها في

 ، للمقصود تابعة المقصود فوسيلة ؛ غايتها إلى إفضائها بحسب فيها والإذن محبتها في والقربات

 الرب محر   فإذا ؛ الوسائل قصد مقصودة وهي ، الغايات قصد لكنه مقصود ، مقصود وكلاهما

 ، له وتثبيتاً  ، لتحريمه تحقيقا ، منها ويمنع يحرمها فإنه إليه تفضي ووسائل طرق وله شيئا تعالى

غراء ، للتحريم نقضا ذلك لكان إليه المفضية والذرائع الوسائل أباح ولو ، حماه ي قر ب أن ومنعاً   وا 

 فإن ؛ ذلك تأبى الدنيا ملوك سياسة بل ، الإباء كل ذلك يأبى وعلمه تعالى وحكمته ، به للنفوس

 والذرائع والأسباب الطرق لهم أباح ثم،  شيء من بيته أهل أو رعيته أو جنده منع إذا أحدهم
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 أرادوا إذا الأطباء وكذلك.  مقصوده ضد وجنده رعيته من ولحصل ، متناقضاً  لعد إليه الموصلة

لا ، إليه الموصلة والذرائع الطرق من صاحبه منعوا الداء حسم  يرومون ما عليهم فسد وا 

 .إصلاحه

 ومن والكمال؟ والمصلحة الحكمة درجات أعلى في هي التي،  الكاملة الشريعة بهذه الظن فما

 حرمها بأن المحارم إلى المفضية الذرائع سد ورسوله تعالى الله أن علم؛  ومواردها مصادرها تأمل

 : نوعان والأمر ، ونهي أمر فإنه التكليف ؛ أرباع أحد الذرائع سد ، وقد ع د  باب  ( )عنها ونهى

 يكون ما:  أحدهما :نوعان  والنهي ، المقصود إلى وسيلة:  والثاني ، لنفسه مقصود:  أحدهما

 الذرائع سد فصار ؛ المفسدة إلى وسيلة يكون ما:  والثاني ، نفسه في مفسدة عنه المنهي

 .( )الدين أرباع أحد الحرام إلى المفضية

تخصص الحديث  )بالالتحاق بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية  ولما أكرمنى المولى 

 العلم هذا في برسالة الماجستير درجة لنيل أتقدم أن والاستشارة الاستخارة بعد رأيت، (  الشريف

 :بعنوان  الشريف

 " نموذجا   العبادات الستة الكتب في تطبيقية تأصيلية دراسة النبوية السنة في الذرائع سد" 

 :أهمية البحث 

وقد دفعنى لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة كلها تؤكد أهمية هذا الموضوع ومنها على سبيل 

 :المثال 

 .اتساع موضوع سد الذرائع وتشتت مباحثه وجوانبه مما ي حتم الكتابة المتخصصة حوله  – 1

                                                 
محمد  :إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق، ( هـ751ت)ابن القيم ، محمد بن أبي بكر : انظر (1)

 . (2/129)م1991-هـ1411، سنة 1ييروت ، ط –دار الكتب العلمية  عبدالسلام،

 (105/ 2)المصدر السابق : انظر (0)
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 .الخصوص عناية السنة النبوية بسد الذرائع عموماً وفي العبادات على وجه  - 0

 .  السنة شروحهم لكتب في الذرائع سد وجوه ببيان اهتمام أهل العلم – 2

حاجة المكتبة الإسلامية إلى دراسة استقرائية موضوعية لأحاديث سد الذرائع مع العناية  – 4

 .بجوانب تطبيقية 

 .جمع الموضوع بين علمي الرواية والدراية  – 5

 :مشكلة البحث 

 :الأسئلة التالية  من خلالسأجيب عن إشكاليات البحث في هذه الدراسة  ، وعليه

 ؟ التأصيل الشرعي في سد الذرائع في السنة النبويةما  .1

 ما المجالات التطبيقية لسد الذرائع المتعلقة بباب العبادات في عصر النبوة ؟ .0

 :أهداف البحث 

 :وقد تركز ت أهداف هذا البحث على أمرين رئيسين وهما 

 .العبادات باب في الذرائع بسد المتعلقة الواردة الأحاديث على للوقوف النبوية السنة استقراء - 1

 سد لقاعدة النبوة عصر في العبادات بباب المتعلقة السنة من التطبيقية المجالات استعراض - 0

 . الذرائع

 : الدراسات السابقة

 مستقلة حديثية دراسة ثمة هناك يكن لم أنه لي تبين ، الدراسة موضوع في والاطلاع النظر بعد

 وغالبها بالموضوع صلة ذات الدراسات بعض وجدت ولكن ، تطرقت لهذا الموضوع متخصصة

 :وهي الأصولي الجانب في

في  ماجستيررسالة  – البرهاني هشام محمد للباحث الإسلامية الشريعة في الذرائع سد - 0

 : م  0690القاهرة ، مصر ، عام  -كلية العلوم الإسلامية  -الشريعة الإسلامية 
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 الباحث بين وقد ، المعاصر وقتنا في – علمي حسب – الذرائع سد في بت  ك   من أوسع وهو

 من بها يتصل وما تعريفها إلى الباحث تطرق وقد الشريعة في الذرائع سد قاعدة اعتبار

لى مصطلحات لى أركانها وا  لى وأحكامها أقسامها وا  ، وقد أفرد فصلًا تطرق من  مخالفتها وأثر وا 

خلاله إلى سد الذرائع في السنة وشواهده التي تنوعت بين الأبواب الفقهية دون أن يقصد الباحث 

 خلال من" الذرائع سد" لباب الشرعي التأصيل إلى بيان استقصاءها وأما في هذا البحث فعمدت  

   .استقصاء تطبيقاته في باب العبادات  مع النبوية السنة

رسالة  – ابراهيم بن مهنا المهنا للباحث تيمية ابن الإسلام شيخ عند الذرائع سد - 5

 .ه 01/5/0251عام  ،جامعة أم القرى  – الشريعة الإسلامية ماجستير في

 ملوح بن سعود للباحث الفقهية اختياراته في وأثره القيم ابن الإمام عند الذرائع سد - 3

 . م 5119 عامعمان ،  –الجامعة الأردنية  - فقه وأصولهفي الرسالة ماجستير  -العنزي

والمنهج الذي سارا عليه تجاه سد  العلمين هذين منظور من الذرائع سد عن الباحثان تكلم وقد

مؤلفاتهما من خلال الشواهد والأمثلة المذكورة في  الفقهية واختياراتهم فتاواهم في الذرائع وأثره

 هو -كما تقدم  –فالغرض  والتي تنوعت أيضاً بين أبوب الفقه الكثيرة ، وأما في بحثي هذا

 للخروج أبواب العبادات في" الذرائع سد" في الواردة الأحاديث بجمع التي تهتم الموضوعية الدراسة

 " .الذرائع سد"لـــــ واضح شرعي بتأصيل منها

 – يامين إسماعيل شاهر محمد للباحث الذرائع قاعدة يلتأص في الكريم القرآن منهج - 4

 . م 5105 عام عمان ، -الجامعة الأردنية  -ر في التفسيرماجستيرسالة 

لى بعض" الذرائع سد" قاعدة تأصيل في العام القرآني وقد تطرق فيه الباحث إلى المنهج  وا 

وأما دراستي هذه فهي تفارق الدراسة ،  الأسرية والعلاقات والعبادات كالعقيدة التطبيقية المجالات

المصطفى  سنة وهي،  الثاني الوحي منظور من" الذرائع سد" قاعدة من حيث تأصيل،  ةالمذكور 
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 90 عمر بن عطاء ......أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة  فإن رسول الله 
 145 بن العاصعمرو  ......فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 

 119 أبي حميد الساعدي ......فهلّا جلست  في بيت أبيك 
 104 معاذ بن جبل ......قد علمت الذى دار عليك فى مالك 

 124 ابن عباس  كالكلب يعود في قيئه فيأكله
 90 عائشة ......إذا صلى ركعتي الفجر  كان النبي 
 140 مالكأنس بن  ......لا يغدو يوم الفطر  كان النبي 

 155 أبي برزة .... ينهى عن النوم قبلها  كان رسول الله 
كان رسول الله إذا دعي لجنازة سأل عنها ، فإن أثني عليها خير قام 

 ......فصلى عليها 
 129 أبي قتادة

 72 الأنصاري أم أيوب .....  كلوا فإني لست كأحد منكم
 127 صلة بن زفر .....كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية 

 184 جابر بن عبدالله ......كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار 
در   كنا مع بسر بن أرطاة  185 جنادة بن أبي أمية  ...... في البحر ، فأتي بسارق يقال له مِص 

 121 المقدام بن معدي كرب كيلوا طعامكم يبارك لكم  
 148 أبي هريرة ......لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 

 152 ابن عباس ...... لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
ن أعطاك ه بدرهم واحد  ت رِهِ ، وا   120 عمر بن الخطاب ......لا ت ش 

 92 سليمان بن يسار لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 
 155 هريرةأبي  ......لا تصم المرأة 

 140 ابن عمر ......لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه 
 25 علقمة ......لا تفعل ، نحن بإزاء العدو 
 25 سبر بن أرطأة ......لا تقطع الأيدي في السفر 

 155 عبدالله بن عمر ......لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم 
 77 معيقيب ......لا تمسح وأنت تصلي 

 142 أبي هريرة ......لا تواصلوا 
 144 أبي سعيد الخدري ......لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل 

ن ب   ل ب  ، ولا ج   115 عبدالله بن عمرو ......لا ج 
 82 عائشة ......لا صلاة بحضرة الطعام 

 52 أبي سعيد الخدري .... لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 
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 48 أبي هريرة ..... يبولن أحدكم في الماء الدائم لا
 49 عبدالله بن المغفل .....  لا يبولن أحدكم في مستحمه

 52 ابن عمر ....لا يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس 
 127 أبي هريرة ......لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين 

 188 بن عميرحكيم  ....لا يجلدن أمير جيش ولا سرية 
 55 سعيد بن المسيب .... لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق 

 141 سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 
 175 أبي هريرة ......لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح 

 148 أبي هريرة ......لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 
 95 عبدالله بن زيد .....حتى يسمع صوتاً  –أو لا ينصرف  –لا ينفتل 

 158 عثمان بن عفان ......لا ينكح المحرم 
 151 عمر بن الخطاب ......لحم على وضم 

 58 ابن عباس .....لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة 
 114 محمد بن الحسن ......ليس من أخلاق المؤمنين 

 102 أبي حميد الساعدي ...... هذا لكم: فيقولما بال عامل أبعثه، 
 150 أسامة بن زيد ......ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 

 122 كعب بن مالك ....ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
فلا تفعلوا إذا أتيتم : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : ما شأنكم ؟ قالوا 

 88 قتادةأبي  ......الصلاة فعليكم بالسكينة 

 89 محجن ......ما منعك أن تصلي ؟ 
 92 يزيد بن الأسود ......ما منعكما أن تصليا معنا ؟  

 111 زيد بن وهب ....مات رجل من المنافقين ولم يصل عليه حذيفة 
 152 عبدالله بن مسعود ......المرأة عورة 

 175 هريرةأبي  ......من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه 
عبدالله بن عمرو بن  ......من اغتسل يوم الجمعة 

 العاص
99 

 71 جابر بن عبدالله ..... من أكل البصل والثوم والكراث 
 71 جابر بن عبدالله .... من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 

 71 أبي سعيد ..... من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا
 98 ابن عباس ......من تكلم يوم الجمعة ، والإمام يخطب 
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 122 أبي هريرة ......من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة 
 114 صله بن زفر ......من صام اليوم الذي يشك فيه 

 122 علي بن أبي طالب ......صه ، فقد تكلم : من قال 
 155 عبد الله بن عمر ......أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا  نهى رسول الله 

 125 أبي سعيد الخدري ......نهى رسول الله عن اشتمال الصماء 
 104 أبي سعيد الخدري هدايا الأمراء غلول 

 122 أم المؤمنين عائشة هو لها صدقة ، ولنا هدية 
 112 عن أنس ......ولا يجمع بين متفرق 
 75 أبي هريرة ولا يؤذينا بريح الثوم 

 82 أبي مسعود ...... يا أيها الناس ، إن منكم منفرين 
 154 عائشة ......يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون 

ب ر أنك تصوم النهار   151 عبدالله بن عمرو ......يا عبدالله ، ألم أ خ 
 155 عبد الله بن عمرو ......يا عبدالله ، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 

 22 جابر بن عبدالله ......يا عمر ، دعه 
 59 جابر بن عبدالله يا معاذ أفتان أنت ، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا 

ليلى امرأة بشير بن  ......يفعل ذلك النصارى 
 142 الخصاصية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


